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تُشكّل المنطقة الممتدة من قریة الحسینیّة شمالي مدینة دیرالزور إلى قریة الطابیّة في جنوبها الشرقي حالة استثنائیة في خریطة
السیطرة على المحافظة الشرقیة، فمنذ تقاسم ترِكة تنظیم داعش بین "قوات سوریا الدیمقراطیة (قسد)" المدعومة من قوات

التحالف الدولي، وقوات نظام الأسد المدعومة من روسیا وإیران، یشكل نهر الفرات خطاً فاصلاً بین منطقتي سیطرة الجانبین.

ففي الوقت الذي تمكّن فیه نظام الأسد من السیطرة على المناطق في الضفة الجنوبیة لنهر الفرات (الشامیة)، مدت قوات قسد
سیطرتها على المناطق في الضفة الشمالیة للنهر (الجزیرة)، باستثناء الجیب الصغیر المذكور والذي كانت قوات الأسد أسرع إلیه.

وعلى ما یبدو لا تقتصر الحالة الاستثنائیة للجیب السابق على الجهة المسیطرة علیه، فقد شهدت الفترة السابقة ما یشبه انتفاضة
شعبیة لأبنائه النازحین في مناطق قسد ضد نظام الأسد والمیلیشیات الإیرانیة.

یتواجد أبناء عشیرة البكّارة إلى جانب أبناء عشائر أخرى في منطقة الجیب، ویفاخر أبناؤها بانتسابهم إلى الإمام محمد الباقر، أحد
الأئمة الاثني عشر الذین یقدسهم الشیعة، ما جعل العشیرة تحظى باهتمام الإیرانیین منذ انطلاق مشروع "الهلال الشیعي" إبّان
نجاح ثورة الخمیني في سبعینیات القرن الماضي، وقد تمكنوا بدایة من تشییع قسم من أهالي قریة حطلة في ریف دیرالزور من
عشیرة البوبدران التي تنتسب للبكارة. وهناك ینتشر الیوم مقاتلو لواء الباقر المشكل من بعض أبناء عشیرة البكارة التي تمكن

فه كثر من أبنائها الیوم- من تجنیدهم في صفوف المیلیشیا الجدیدة التابعة للمشیئة الإیرانیة. "شیخها" نواف البشیر -لیس كما یعرِّ

لم یكن لیخطر على بال نواف وهو یغادر تركیا مطلع عام 2017 إلى دمشق تاركاً صفوف الثورة السوریة إلى "حضن الوطن"،
أنه سیشهد مرة أخرى جموعاً ثائرة تطأ بأقدامها صور القائدین (الأب وابنه) هاتفة للحریة وإسقاط النظام، فقرار التحول عن

المعارضة لم یكن أمراً سهلاً على البشیر، فهو الذي اتخذ منذ مطلع التسعینیات خطاً معارضاً للنظام السوري، بعد منعه من مغادرة
البلاد على أثر كلمة ألقاها في مؤتمر للوحدویین الاشتراكیین في منزل ندیم المصري في مدینة صحنایا، متحدثاً فیه عن

الدیمقراطیة وقانون الأحزاب والحریات العامة، الأمر الذي أفشل كل محاولاته اللاحقة للعودة إلى مجلس الشعب رغم كثافة
التصویت له في دائرته كما یذكر أبناء المنطقة.

لم تكن صفة المعارض أمراً مألوفاً في سوریا قبل 2011، فالحكم في سوریا لنظام شموليّ بكل ما للكلمة من معنى، لذلك لم یكن
مقبولاً أن یتخطى فیها بعض "المثقفین المتحمسین" أو "الشخصیات الاعتباریة" خطوط النظام الحمراء بما عرف باسم ربیع
دمشق، فتم اعتقالهم وإیداعهم السجون، ما جعل مؤتمر المعارضة السوریة في مضافة نواف البشیر في قریة المحیمیدة أواخر
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2004، والذي عرف لاحقاً بإعلان دیرالزور- حالة تحد واضحة للنظام السوري. ثم وفي العام التالي شارك البشیر في إعلان

دمشق والذي أصبح أحد أعضاء هیئته الرئاسیة بعد ذلك، قبل أن تصل الأمور إلى نهایة ربیع دمشق نفسها، لكن وضع البشیر
كشیخ عشیرة وشعبیته الواسعة آنذاك حَمَته من مصیر كمصیر رفاقه، بل وسمحت له بأن یحاول إنشاء حزب سیاسي مستقل لم

یعش أكثر من أشهر قلیلة.

عصفت الثورة السوریة بصفوف المعارضة التقلیدیة التي اختار بعض رموزها التزام الصمت تجاه ما یحدث ترفعاً عن "الحالة
الشعبیة غیر المنضبطة" أو "السقف المرتفع للمطالب"، على عكس البشیر الذي انخرط في صفوفها منذ البدایة، فكان یزور بیوت
عزاء الشهداء ویخطب بالمتظاهرین المحتشدین في ساحة المدلجي في مدینة دیرالزور، فضلاً عن ظهوره على عدد من محطات
التلفزة المهتمة بتغطیة الثورة مطالباً الأسد بالتنحي، وحتى عند زجّ النظام بالجیش لقمع الثوار وظهور حالة التسلح وانكفاء عدد
ا بمراحلها كلها، فانتقل إلى تركیا كبیر من رموز المعارضة التقلیدیة عن تأیید الثورة، استمر البشیر في موقفه المنتمي لها مار
ا إلى كل التشكیلات السیاسیة للمعارضة السوریة تقریباً، ما منحه مكانة خاصة لدى الثوار من أبناء المنطقة الشرقیة وقد منضم

قارنوه بشیوخ العشائر الأخرى الذین اختار كثیر منهم تأیید نظام الأسد فیما التزم بعضهم الصمت إیثاراً للسلامة.

لكن المكانة الخاصة تلك لم تكن كافیة للبشیر الذي تحول من شیخ "فعليّ" لإحدى أكبر عشائر سوریا، إلى قائد رمزي لا یملك أن
یفصل في نزاع بسیط بین مجموعتین محلیّتین من حملة السلاح؛ فالتحول إلى الحالة المسلحة في الشرق السوري وتحریر

مساحات واسعة سمح لقادة الفصائل بأن یمارسوا دور حكام محلیین لمناطق انتشار تشكیلاتهم، مختزلین الحالة العشائریة والسلطة
الفعلیة في شخوصهم. ولعل هذا ما دفع البشیر في غیر مجلس خاص أن یعرب عن تأییده لتنظیم داعش قبل أن یتمدد.

تواصل التنظیم مع البشیر –بحسب مصادر محلیة– داعیاً إیاه للعودة إلى دیرالزور شیخاً لعشیرته وأمیراً من أمراء التنظیم، لكن
من غیر الممكن التأكد سبب رفض البشیر للعرض، أكان خوفه من غدر التنظیم أم أنّ خبرته الطویلة وتواصلاته أعطته فكرة عن
مستقبل التنظیم؟ الذي استولى لاحقاً على منزل البشیر ونهب محتویاته وصادر استثماراته في مسقط رأسه، لیجد نواف نفسه مرة
أخرى شیخاً لعشیرة لا یملك أن یكون قربها، وأحد أعضاء المعارضة السیاسیة التي اختفت میزات أفرادها عموماُ، وعانى فیها

البشیر من التهمیش خصوصاً منذ أواسط عام 2013 بسبب خلافه مع جماعة الإخوان المسلمین.

لذلك وعندما بدأ التوجه الدولي مطلع 2015 ینمو باتجاه إنهاء تنظیم داعش، وجدها البشیر فرصة مواتیة للعمل على مشروع
سُمّي حینها "الجبهة الشرقیة"، بحیث یؤَمّن المقاتلین من أبناء العشائر في المنطقة، ویتولى التحالف الدولي تدریبهم في قواعده في
تركیا، ومن ثم تنسیق دخولهم إلى سوریا عبر تل أبیض للقتال بغطاء جوي ودعم لوجستي وعسكري. وبالفعل قام البشیر بإرسال
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دفعة أولى متواضعة ثم أتبعها بدفعة مكونة من 360 مقاتلاً، إلا أن التحالف الدولي رفض 200 منهم بحجة عدم موافقة الجانب
التركي علیهم، قبل أن یرفع یده عن المشروع، لیقدم البشیر استقالته من المشروع ویجد نفسه مرة أخرى شیخاً بلا مشیخة ولا

طریق إلى مضافته في دیرالزور.

أواخر عام 2015 دخلت روسیا بثقلها لقتال تشكیلات الثورة السوریة، مقلصة مساحة سیطرة الثوار في عموم سوریا وفارضة
واقعاً عسكریاً وسیاسیاً جدیداً في الملف السوري، انتهى بالتحالف الثلاثي (الروسي الإیراني التركي) الذي ألغى تدریجیاً الأدوار
المحلیة في الملف السوري لحساب الدول "الضامنة" الثلاث، الذین بدؤوا بخوض حروبهم. ومع تبین أن الأتراك لن یصلوا إلى

أبعد من منبج شرقاً، توجه عدد كبیر من قیادات الجیش السوري الحر من أبناء دیرالزور إلى الانضمام لقوات (قسد) أملاً
بالوصول معها إلى أراضیهم، وتفضیلاً لها على الانضمام إلى قوات الأسد "عدو الثورة السوریة الأول".

لكن هذا الخیار لم یكن وارداً عند نواف.. فبعد فشل تجربته الأولى مع الأمریكان في مشروع الجبهة الشرقیة بات من الصعب أن
یدخل معهم في مشروع آخر، فضلاً عن اعتماد الأمریكان في مشروعهم الجدید بشكل أساسي على قوات كردیة متعصبة لقومیتها.

ومع غیاب مشروع تركي باتجاه الشرق، وسیطرة التحالف التركي الروسي الإیراني على معظم "الأطراف المحلیة" لدرجة
اعتبار البعض قیام التحالف إعلان "انتهاء الثورة"، بات السؤال الوحید المطروح أمام المعارض القدیم: (من أین یبدأ الطریق إلى

محیمیدة.. روسیا أم إیران؟!)

لا أحد یعلم على وجه الدقة متى بدأ التواصل بین نواف والإیرانیین، لكنه في نهایة 2016 غادر تركیا باتجاه روسیا ومنها إلى
إیران لعدة أیام، قبل أن یرجع مرة أخرى إلى تركیا ویغادر مع عائلته إلى دمشق معلناً ولاءه للنظام السوري ومشاركاً عبر لواء
الباقر في السیطرة على دیرالزور مع میلیشیات إیران التي بدا واضحاُ میل البشیر إلیها على حساب الروس. لكن آماله بالوصول
إلى محیمیدة التي تضم مضافته باءت بالفشل، حیث كانت قوات قسد أسرع إلیها، لیجد نواف نفسه مرة أخرى بعیداً عن المناطق
التي تنتشر فیها عشیرته، التي خسر احترام أبنائها المنتمین للثورة والذین أصدر عشرات من وجهائهم وناشطیهم بیاناً أعلنوا فیه

ؤَهم منه. تبرُّ

 وفي محاولاته للوصول إلى قریته، وقف مع لواء الباقر ضد عدد –لیس بالقلیل– من أبناء عشیرته المنتمین لقوات قسد، والتي

قتل ابنه في إحدى المواجهات معها مطلع عام 2018.

والیوم یعاین نواف حراكاً بنفس شعارات ومطالب الثورة الأولى التي انحاز إلیها.. لكن من مكان مختلف؛ ففي الأولى كان شیخ
عشیرة ومعارضاً واسع الشعبیة هتف الناس باسمه لتأییده إیاهم، وسَمُّوا أحد أیام تظاهرهم باسم الوفاء له أیام اعتقاله في النصف

الثاني من 2011.. بینما الیوم هو أداة من أدوات النظام، وقائد میلیشیا محلیة یراها أفراد عشیرته نفسهم خطراً علیهم وعلى
هویتهم.

 

 


